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رتانيمعين!

فلفا.للصراعأداةومايزالكان،وتأنبتعالدمختازمؤكد،موتثمة

جذأالطبيعيمنفإنهإنسانئأجسذاإلأيتطفبلاالسلاحهذاكان

في.النوويةالقوىضذالمستعقزةالشعوبنضالاتفيئستخذمأن

آخرقواالذينالبوذئونالرهبانأولئكقلائليكونوالممثلأفيتنام

التيالعسكرئةالديكتاتورئةشراسةعلىاحتجاخاعلئاأنفشهم

على-ثئممن-واحتجاخا،بلادهممنالمحتلالجنولتخكضت

منكثيرمثلملالها-الأفعالوهذه.الإبالىقيالأميركيملغبها

الحيلة-الواسغالفيتناميالشعمثبهاقامالتيالأخرىالأفعال

النهاية،وفي.الأميركيالعامالرأيفيودائضاعميفاأثزاخقفث

بحملة،متزايدةوبحيوثةالأميركيةالمجتمعمنهامةقطاعاثبدأث

فيالفلأحينمنأفةضداففلسحكومتهاعدوانمواجهةفيتعبئؤ

مانحيىعلى-الأفعالتلكأنكماالأرضئة.الكرةمنالآخرالطرف

داخلأساستأصدغاأحدثث-بثباتالفيتناميةالقيادةأعلنت

النصزذلكالأرجحعلىتحققلماولولاهنفشه،الأميركيالمجتمع

.ء791)أبريل(نيسان92فيالأعذلث

مختلفاشكلأالانتحارك!4القتااتخذالزمنمنعقدمضيئبعد

محمالونمناضلونراحالأخصنعلىوسيريلانكالبنانففي.جذأ

بعدؤالضررأعظمإلحاقأجلمنأنفشهميفخرونبالمتفخرات

التيالعسكرئةالعملئاتكانتلبنانحالةفي.المراسصطب

هوبسيطلسببإجمالأ،فغالةوالوطنئةالإسلامثةالمقاومةنفذئها

فيالمتمتتةالأساسئةالقاعدةائبعوالهاخالطواالذين(ولئكأن

العسكرثة،وبئيتهالعسكرفيطاقمهفيأفي،مقتلهفيالعدوضرب

كهالتاميل"نموزشقك،منهمالنقيضوعلى.واعتدادهقوتهموضع

بعضقتل!فباستثناءتمافا.الخاطنالدربئسيريلانكافي

قتلفيالأساسيئالنمور!نجاخ"انحصرالبارزينالسياستين

غيرمنؤفح!-)والتاميل(السينهاليينالمدنيينمنكبيرةأعداد

نإبللا،التاميليحاربهاالتيللحكومةشيئايغنونولا،المقاتلين
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:س.!.ترجمة

السلطاتطرفمناستغلائهتثم-التنئؤاتصختكما-قتقهم

التاميلئةالحقوققضيةوارجاععنصرثةمذابحلشنالحكومئة

الأقل.علىالزمنمنعقذاالوراءإلى

فيالذاتلىايذاء،مقتلهغيرفيالعدؤضربأسلوبأنيبدولكن

أيضئا.الفلسطينئونيفضئلهالذيالأسلولثهو،الأولىالدرجة

التفجيرئةالعملئةالمجالهذافي)وأبرزهاقليلةفباستثناءات

عشراتبضعقتلإلىأذتوالتي5991عامليدبيتفيالمزدوجة

فكيف.العملياتهذهمثليوراءمنالمنطقفهئميمئعبالجنود(من

الإسرائيلئينللمدنئينالعشوائئانوالتشويةالقتلئشهمأنئفترض

-سؤاكللفلسطينئين،المصيرتقريرحقتدعيمفيعرب()وبينهم

أنالعملئاتتلكعنالمسوولونيستطعلم-متوفغايكونقدكما

بالأمانإحساشهمالإسرائيلئونيفقدأنجدوىفماقع!.عنهيجيبوا

بدلأتطرفا،مجتمعهمعناصر!ثرتأييذهمئقويبطريقبماذلكتئمإن

أكثرتأليمثوهو:ولبنانفيتنامحالتيئفيخذثمايحدثأنمن

الذاتتةبالمصلحةتعلفاأوتنوزاالإسرائيليئالعاتمالرأيقطاعات

معارضيمنيكونأنالمرءعلىليس؟حكومتهمتعممبرضد

تلكبينالرابع!ليعيالسياسةفيعبقرئأأوالعنفاستخدام

السلطةأمنأجهزةبينتضثالتيالمشؤومةالعلاقةوتطورالعمليات

المركزئيماالمخابراتووكالةالإسرائيلئةوالمخابراتالفلسطينئة

لأعمالمحذدسياقهناكبالطبعايه(.آي..)سيالأميركئة

وهلمجزأ.،ضبطهثمكنلافلسطينىغضبهناكوبالطبعالتفجير،

*جبهاتإلىحاجةثفةكانتلماالبساطةبهذهالأموزكانتلوولكن

القياداتمنآخرنوعأقيإلىأو"اللهأحزاب"والى"وطنيةتحرر

(.الناجحةثتم)ومنالمتطورةالسياسية

فيهكانالذيالوقتوفيأكبر،أملعلىتئعثإشارةفيلكن،

الطريقةعلىمتفجرةمواذأنفشهميحوكونفلسطينيونمناضلون

استخدامفيأخرىوسانلأيضئائثدعفلسطينكانتالتقليدثة،



رنانيمعين!

باستخدامتختصنالحالاتوهذهالاستعمار.لإزالةأداةالجسد

(،الوفاةعقببالتراضيشذ،دونمن)تئم،لاإراديئبشكلالجسد

الأولى،الحالة.ملموسةسياسئةوطنئةأهدافتحقيقأجلمن

بتطبيقتتعلقئغد،أبوإبراهيمالبارزا!اديميئالناشطحالةوهي

يومئيئفبعد.العامهذامن)مايو(أيار23فيموتهبعدالعودةحق

رامفيالأخيرةسنواتيماعاشالذيهذا،يافاابنعاد،الوفاةعلى

إلىيعودالذيالأوزالفلسطينيالمنفيئ4891عاممنذوأصبحالله

طريقتهعلى-ليستقز،دخولتأشيرةدونمنرأسهمسقط

ئعذهوهذاأنمنالرغموعلى.دائمبشنىهناك-الخاصة

لاحظه،فنأو!أناأكنولمإبراهيمالدكتورموتأبعادمنمركزك!

نفشه.المأتمهورمزئةيقللاأمزابوصفهنظريتقدتمافإن

الناشتجقغغالئا،حياتهفييخدثكانماشأنشأتهفموئه،

اللحظةهذهوفي.هادفسياسيسببأجليمنبعضإلىبعضتهم

بيروتفيلاالمشئت،الوطننت!ذراتمنكاشذرةتقريئااجتمعث

منشرابيوهشامسعيدإدواردفجاءيافا؟قلبفيبل،لندنأو

"القدسمنالحسينيوفيصلغزة"منالشؤاوراوية؟المنفىجالية

وجميغالغربئة"الضفةفيالأماكنوبقيةاللهراممنكبيرووفد

هواستثنا?مريحمع،الإسرائيليالكمنيستفيالعربالنؤاب

الفلسطينيئ.الأصلىذوواليهودالقومئونوزملاؤهطريفصالح

منمؤئفاشخصا000حوالىمنموكبفيوفدأضخئمكانوقد

قد،الظروفبرغمهؤلاء،وكأنالأمزوبدا.نفشهايافاسكان

فيالمشاركةبهاتغمرهمالتيالإثارةلمجردالمأتمإلىانضالوا

المتزايدالتهؤدهذاوكأن.تهؤذامدينةءتزدادفيحدثءعربيئ

فيوفظيعةللمقبرةمتاخمةضخمةلافتةفجاعت،إثباتإلىيحتاج

ولا.وشيكاهناكسئبنى"للسلامييريزمركز"أنلئغليئلمموقئتها

حينالمشهدهذارؤيةمنسينتعشونوحاشيتهييريزأنشأ

ظائما،عليهمالمسئقخكميكانوإذا.صباحكلمكاتتهميذخلون

.)2(اثجديدةفلسطيئمنأصوات.

الالافعشراتإن

ليذفنواجاعواالذين

قدالحسينيفيصل

طوالالقدشحرروا

منالأعظمالقسم

اليومذلك

أعمالفيانخرطواالذينالفلسطينئينأولئكبأنواثقفإنني

لن2واقتنابتفانالماضيةالسنواتامتدادعلىييريز"مركز"

ططنتهم.فيجهذايوفروا

منؤاحدجنازةمأساوكط،نحوعلى،التاليةالجمعةيوئمشتهذ

وهو،إبراهيمالدكتورمأتمفيتحذثواقدكانواالذينالخطباء

الأيامهذهفلسطينفيمتواضعرجليموتإن.الحسينيفيصل

إلىبالإضافةالشتخص،هذامثلكانفإذا.فادحةخسارة

نأمنبدلألقضئؤ-الشذيفبللابما-حياتهكزسقد،تواضعه

حقيقثة.كارثةيغدوموتهفإن،لذاتهيكزشها

فوفئىأالحسينيافيصلالعبد؟أبو"مأتئمكانحينوفي

عشراتأنذلك"الكارثةعنيكونماأبعذكانفقدبالذع!يد،

العربئة،(")القدسمجسئذبذلكمكزمين،ليدفنوهجاعواالذينالا!ف

طوال-معنىمنالكلمةفيمابتئ-المدينةحزرواقد،تكريمأبلغ

.اليومذلكمنالأعظمالقسم

برغوثيعمرصديقيبصحبة،اللهرامفيالموكبإلىانضممث

كئاالغولفالفولكسفاغنسيارتيفيجلسناحين!صفاء."وزوجتيما

الجنوبيئالمدخلعلىالإسرائيليالحاجزكانفقد.كئيبينالأمرأؤك

الرجوععلىئخترونالمعزينمعظع!وكانبالجنود،مدخخااللهلرام

مورغنتينيلويزاالإيطاليةآذهلالذيالأمر-تمييزدونماأدراتجهم

الذيالوحيدالشخمنأنهاتذثالتيالأوروبيئ،البرلمانعضؤ

تصزفاتهمفيرأيهاوجوههمفيالجنوذئخبزأنشجاعةامتفك

كلنا(.نفعلكئاكماوأفهاتهمآلهتهمسرهافيتفعنأنمن)بدلأ

علىجنودهناككانفقد.التبدلفيتسارعثأنالأموزلبثتوما

طوالجنودمنشاهدناهمايفوقونالقدس-اللهرامطريق

أولوئاتهم،آخزكانالفلسطينئينحريةتقييدأنبداولكن.حياتنا

بمخيميمزالذيالطريقمنالجزءذلكبلغناحينأننادرجةإلى

"-الشباب"قام(القدسبلدثةحدودضمن)ويقعللاجئينقلنديا
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!!بر"ء،أك!وأث!أرواقي

علئاأسلحتهمباستعراض-6791)يونيو(حزيرانمنذمرةلأول

."العبد"أبوشرفعلىالهواءفيالنارئةالعياراتمئاتوأطلقوا

الشبافييفعلهماوكأنالرذ،الإسرانيليونالجنوذرفضن!لكومع

وتفاهة.عادثةالأمورأكثرهو

منمؤئفةآلا!كانتحيث،"،الرامحاجزإلىوصولنامع

الانتشارهد!تمافااتضح،والموكبالتابوتينتظرونالفلسطينئين

ألااليهودحركةعلىكانالمرةفهذه.الضخمالإسرائيليئالعسكرك!

سيخدثكانالذيالدمحغامخفنيأجلمنتقئذأنالفلسطينئينا

كماالخضرالأضواءعندالفلسطينيينإيقافمنوبدلأ.محالةلا

المناسبة،التقاطعاتيغبرواأنالمستوطنونيستطيعلكي،العادةهي

عدةولساعات-الانتظازيطلبونالآنالإسرائيليونالجنوذكان

هيتجفعاقي:إحباطهاازدياذواضخاكانتجفعاتمن-أحيائا

اجتماعئأ،والمعتفينالتكيفالعديصيالأميركييناليهودمنخليم!

مواليدمنوهي-"صفاء"وكانت.الفرنسيينعصاباتهمأتباعومبئ

تبدو-الإسرائيليةالقوةلغرورعمرومنمنيأكثزوتتعزضعكا،

لأشعزوكنث.كذلكحفأكانتبلوروخا،قلئاالمشهدبهذاسعيدة

سالمةسيارتيعلىالحفاظفيمنشغلأكنثأننيسوىملالها،

الشرطةمنانتزعواقدكانوا"الشباب"ف"سالمينراكبيهاوعلى

)!وهيالقدس-اللهرامطريقمنالأخيرةالمسافابالإسرائيلئة

ترداذعمرواصلماعلى"الأوسطالشرقفيسياسيةطريقأهم

وراحوا(،يراهمابتصديقنفشهيثيغأنعليهوكأنالعبارةهذه

فنحقأهمأنهميئبتوالكيممكناتجاهكلفيالسئاراتئزشدون

فيكاشالتيكونأنتحئمقدكانوتماالأمور.زمائميدهفي

علىينبغيالذيالاتجاهحولآراؤهمتضاربثفقدزعيفا،مجتمعنا

أننا،غير!"غولفيا!يمين!،،غولفيا"يسار،.تسلكهأنسئارةكل

نأالسئارةوركابئأناقررنا،مطيعةمهذبةمحاولاتعدةبعد

فيقاذثنالاتجاهاتيالأولويةئغطيبأنتثضياللحظةمتطلبات

المعاكس.الاتجاهمنالقادمةللسئاراتالعادةفيمخمئصؤطرق
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الرحلةتستغرقالعادةفي.ساعاتأربغالقدسإلىوصوئناتطفب

ساعةتستغرقمؤخزاأصبحثولكنها،دقيقةعشرينبالسيارة

غيرالمنتمذد.الإسرائيليئالحصاربسببالأقلعلىالساعةونصص

عنبل،الإحباطعنللتعبيرفرصةيكنلمالمرةهذهالتخيرأن

حتىسادالشعوروهذا.عارمووطنيئوجماعيئشخصيئرضئى

الفلسطينيةالأعلاممنبحزاالدينصلاحشارغيتحولأنقبل

عنالإسرائيليةالأعلائمئنزعأنوقبل"الأخرىالعربيةوالأعلام

فلسطينئة؟بأعلاموئستبدكفئحرقالعسكرثةالمحكمةقيادةمركز

القدسفي"شارون!بيتمنالمتدليالشنيغالعلح!يمرقأنوقبل

فيوطنئة،ملائمةدفنيبمراسمالعبدأبوحظيوبالطبع.القديمة

ماكلمنبالرغم.إبراهيمد.شأنذلكفيشأنه،الشريفالحرم

المدينةفيعاجزمتفزجإلىالدولةهذهاخئزلثفقدإسرائيلتمثله

لها.أبدتةعاصمةأنهاتزعمالتي

استنزافيحربفيمستوطنينأربعةخلالهفتلقدكانأسبوعفي

الرذعلىإسرائيلقدرةمنبشدهوأنسافهاأساليئهاحذت

جنازتيئمنالنابغالسياسيئالإنجازبداالمتزايد،بالعجزوآشئعرتها

الحقيقئة-المآسيمنبالرغم-الحسينيوفيصللغدأبوإبراهيم

الفلسطينئةالانتفاضةمراحلمنجديدةءواعدؤمرحلؤإلىمؤشتزا

ساعاتغضونوفيذلك،ومع.الإسرائيليئالاحتلالضدالحالئة

الاستعمار،علىبئئاانتصازاالعبد"أبو"جثمانانتصارعلى

المراهقونيرتادهيافاقربقزقصبىقذخليعندحيجسذانقخز

غريبوضعفيأنفشنانجدالآننحنوها.الروسوالمراهقات

ئخيرواأنالأوروبئينإلىفيهنتوس!استيعائه،يمكنلاعجيب

المركريهالمخابراتوكالةأعذثهاخطؤتطبيقعلىالإسرائيلئين

ميئ.هوتشييابسلابمقارقذآلآ.(.ايه.اي.)سيالأميركيه

ربانيمعين

الله.رامفيللأبحاثالفل!صمطينيئالمركزمدير


